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Sufism and political reform in Sheikh Ahmed Al-Sarhandi views 

 
 انبن محمدج  ہ ضیاء الل ** إكرام الحق الأزھري *

ABSTRACT:                                                                                              

Ahmad al-Fārūqī al-Sirhindī (1564–1624) was an Indian Islamic scholar, 

a  Hanafi jurist, and a member of the Naqshbandī Sufi order. He has been described by 

some followers as a Mujaddid, meaning a “reviver", for his work in rejuvenating Islam 

and opposing the newly made religion of Din-i Ilahi and other dissident opinions 

of Mughal emperor Akbar. While early South Asian scholarship credited him for 

contributing to conservative trends in Indian Islam, more recent works, notably by ter 

Haar, Friedman, and Buehler, have pointed to Sirhindi's significant contributions to Sufi 

epistemology and practices. Shaikh Sirhindi's teaching emphasized the inter-

dependence of both the Sufi path and sharia, stating that "what is outside the path 

shown by the prophet is forbidden." Arthur Buehler explains that Sirhindi's concept of 

shariah is a multivalent and inclusive term encompassing outward acts of worship, faith, 

and the Sufi path. Sirhindi emphasizes Sufi initiation and practices as a necessary part 

of shariah, and criticizes jurists who follow only the outward aspects of the sharia. In 

his criticism of the superficial jurists, he states: "For a worm hidden under a rock, the 

sky is the bottom of the rock." 
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التصوف ا  همما لا شك فی المضىءلإسلامي  أن  ، وھو  القوة الملهمة للمسلمين  من عناصر   عنصرا  كان طوال تاريخنا 
ناء،  ل بیننا وبين التحلل والتفكك والف نا ويحو صون عقائدوھو الدرع الذى يحمى أخلاقنا وي  ،ات والإصلاحالروح الصانع للعزم

صعد علیه إلى سیادتنا  ابنا ومثالیاتنا، والمعراج الذي لآدلقد كان التصوف دائماً ھو الأفق الأعلی للفكر الإسلامي والوجه الأكمل  
التصوف في الإسلام  الت   وقوتنا،  السنةزاماًحقیقیاً  حين يكون  و  كل شأن من    بالكتاب  ھو الكمال في الإيمان، والكمال في 
خلاص إنه  الحیاة،  زشئون  والكرة  النجدة  وإيثار  والوفاء  والأمانة  الصدق  إنه  ربانیة،  دعوة  لكل  وإغاثة  كیة  الضعیف  ونصرة  م 

أياً كانت سبله و  صى بالحق والصبر، والتسابق إلى اوالتعاون علی البر والتقوى، والتو  ،الملهوف وِجهاته، إنه النضال  فعل الخيرات 
  وھو الذي صَمَد   ، ستبداد والعدوان صیحة الرھيبة في وجه الطغیان والالعزة الوطن، ونصرة العقیدة وسیادة الإيمان، إنه ال 

  وعصبیة الصلیبیين ، ار التت یة  وثن ن الجماھير الإسلامیة  لالیة، وھو الذي وقف حصناً شامخاً يدفع ع نحوجه التیارات الإلحادية والا  في
الا أوفتكات  الفرنسیة علی مصر  ستعمار، كما  الحملة  العباسي حينما   أبناءكان علی يد  ن ھزيمة  الصوفیة وشیوخها، والمتوكل 
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كل مكان، فكان جیشه الكبير الذي    من  الصوفیة، فهرعوا إلیهو  لحروب، نادى أصحاب الفتوة صفت به ا ضاقت به الأرض وع
كذا تعددت مناھج الصوفیة حسب الزمان والمكان محافظين علی جوھر الإسلام، فتكونت   حُدُودَه، وه   وَصَانحمى الإسلام  

علی المحبة أمرھا  قام  التي  النون المصري    وية وذىعدال سن البصري وإبراھیم بن أدھم ورابعة  الح المدارس الصوفیة مثل مدرسة  
 1 فس وتزكيتها.محاسبة الن قامت علی  التي مدرسة حارث بن الحاسبيو  ، الإلهیة

أتباعها  مدرسة  لكل  وروادھا،   وأصبح  بط   وأحبابها  تتسم  علمیة  مدارس  كانت  بين  ولكنها  يربط  فلم  الفردية،  ابع 
رنين الثالث والرابع  التصوف في الق   ، ثم أخذاد ومناھج للسلوك محددةين أتباعها أور ها وشیوخها صلة خاصة، ولم يجمع بيمريد

الا دور  به ار  زدھيدخل  ووضحت  كافة،  الصوفیة  المناھج  عنده  فالتقت  الجنید  القاسم  أبو  الإمام  الطائفة  سید  وجاء  والكمال 
وكانت للتصوف    ،عصره يموج بالعلم والمعرفة وكان    ،السمات العامة وأحاط بالجنید طائفة ضخمة من أئمة التصوف وشیوخه

إ  نید كلمة العالم الإسلامي،الجالقدح المعلی، وكانت كلمة    ن جنید سلطانه علی جماھير بغدادفقد قالت والدة الخلیفة العباسي 
اً خالدين في أعلام خلال القرون  علی القلوب والعقول، وقد انجبت مدرسة الجنید  أكبر من سلطان الخلیفة، وھو الذي يستحوذ

ھادين ھم مهتدين  وأئمة  التصوف  الترأعظم    من  سماء  رجال  من  الدنیا  عرفت  ما  و وأشرف  الطريق  السلوكبیة  للناس  أناروا   ،
القادر الجیلاني والإمام سید أحمد الرفاعي    الحیاة أمثال عبد  القیادى في  ه دور للعالم الإسلامي  وجددوا للأمة الإسلامیة دينها، وأعادوا  

 2   الدين النقشبندي. حمد البدوي وإبراھیم الدسوقي وأبى الحسن الشاذلي وعلاءالسید أ والإمام
ودخلوا الهند    ،، منحدرين من بلاد ما وراء النهر وخراسانت في سمائها لأم تلأنجو كذلك  في بلاد الهند    تعلموھكذا  

الحق، وعلموھم دين  البلاد بأخلاقهم   ،آداب الإسلام  دعاة مرشدين، فخالطوا أھلها وعاشروھم ولقنوھم مبادئ  فتأثر سكان 
ت صدر، غير أن ھذا الوضع تغير ولطخ عن طیب قلب ونفس وانشراح    واختاروا الإسلام ديناً لهم  ،الزكیة وسجاياھم العالیة

كب عن  تنتالدعوة الإسلامیة الإصلاحیة تتقهقر و  تبالأدران والتصوف الباطل والعادات الوثنیة، وبدأ   ھذه المسيرة الطيبة
ھـ، ھذا العهد  817نة  الأمر س  تیمور وامتلكوا ناصیة  أحفاد  القرن العاشر للهجرة، وعندما تولى حال    م، وذلك مثليالمنهج القو 

تیمور من حارب الإسلام وناصبه العداء  اد  ن بين ملوك المغول من أحف م   لإسلام، فقد ظهراً وأعظم بلاءً علی امكان أكثر شؤ
المحاربة   یق، والذي تولى كبر ھذه ي ذى والتض ھم بأنواع من العذاب والأووأرھق  ،تهالساعين في رفع كلم طهد القائمين بدعوته واض

ھو الدين  الملك    الشنیعة  سنة  ا  "أكبر "جلال  الملك  سرير  تبوأ  حتي964لذي  كاملة  سنة  خمسين  البلاد  وساس  سنة  ھـ  توفى   
  اً أن يضع ديناً جديد اعه بصطلح علیه أنصاره وأشیما ا و يلغیه حسب لك أن يقضى علی الإسلام أالأثناء أراد الم   ھذه ھـ، وفي1014

ها: التزوج من بنات أمراء  فه طرقاً عديدة، ومناھج متشعبة فمن، فقد اختار الملك لتنفیذ أھدامقتبساً من شعائر الوثنیة ورسومها 
الرجل من الكره والعداء للإسلام أن يسمى  قد وصل ھذا  هن شعائرھن في القصر الملكي، و دائ الهنادكة مع بقائهن علی عقائدھن وأ

النب  بأسماء  والفراشين  أحمد  الخدم  وسلم،  علیه  الله  صلی  تحق ومحم ي  كذا  ير د  الرسالة،  با لشأن  استبدل  الهج لك  ري  لتقويم 
ق والفوضى في  ينیة وأسباب القل ضاع السیاسیة والدبنا ھنا أن نشير إلى الأوالتقويم الإلهي، ويجدر    الإسلامي تقويماً جديداً سماه 

 .ھذا العهد، وھو الشیخ أحمد السرھندي  تمهیداً للحديث عن جهود الإ التي قادھا أحد أعلام في القرن العاشر في الهند كار فالإ
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 الأوضاع السیاسیة والدينیة وأسباب القلق والفوضى في الهند في القرن العاشر: 
 أولاً: الأوضاع السیاسیة: 

ھـ، علی يد  932شر كانت الأسرة اللودھیة تحكم الهند، وقد قتل آخر ملوكها إبراھیم اللودھي عام  لما بدأ القرن العا 
الكوركاني    مؤسس  بابر  الدين محمد  المغولیة ظهير  المملكة  هـ(939-888)الدولة  اللودھیة،  الدولة  أنقاض  علی  وتأسست   ،

أكثر من  كانت  التي  وتنظیماً   ملوك  المغولیة،  استحكاماً  الهند  اللودھیة  دول  الأسرة  كانت  عمراً،  وأطولها  رقعة،  وأوسعها   ، –  
   "العلمانیة"ولم تعرف التجددالسنّي الحنفي،  متقیدة بالمذھببالإسلام، متمسكة - فغانيالأ  والنسبالأفغانیة،بالتقالیدلتمسكها 

أكثر ھذه الأسرة تديناً، وتقديراً للعلماء، وتشجیعاً   اللودھي  للعلوم الإسلامیة الملوالسیاسة اللادينیة، وكان من  ك سكندر 
في  ض  ھـ(، الذي لم ينه 952-946لك شير شاه السوري )سعدت الهند خمس سنوات من ھذا القرن بحكم المكما  ھـ(،  924)م

ائلة في سن منه تنظیماً وتقنيناً، وأكثر منه توفیقاً للأعمال الخيرية، وتحقیق المشاريع الهح أ  لهند الإسلامي ملك متدين عالمتاريخ ا
للدو أكبر  إلى تولي الملك  للهند بعد وفاة الملك شير شاه سوري،  العامة، ولم يحصل  السیاسي، والتنظیم المصلحة  لة، الاستقرار 

الرخاء والراحة، فقد كان الملك سلیم شاه خلیفة أبیه السلیم، ولم يقر للحكومة قرار، ولم يذق سكان البلاد طعم الأمن و
شير   السلطان  أبیالعبقري  إلى  السوري لا يمت  تنظیمهشاه  في  الدين    ه  نصير  الملك  يستطع كذلك  ولم  وتدبير مملكته بسبب، 

بابر )هماي الملك  واست 963-937ون خلیفة  أمن  في  الهند  السوري  ھـ( أن يحكم  شاه  شردته حملات الملك شير  فقد  قرار، 
الصفوي ملك إيران، وطلب منه المساعدة، فتهیأ ب  وكان شأنه ھذا، حتى اتصل بطهماس  الظافرة، وخذلان إخوته كل مشرد،
 3 من غير منازع لة المغولیة، ودام في الحكم نصف قرن، بأبهته وعظمتهھـ عرش الدو963له الاستقرار، واعتلی الملك أكبر عام 

وفي الإمام السرھندي  ثلاث وأربعين سنة، وتابن  مام السرھندي نفسه، حينما كانلك في عصر الإير المُ گجهان وتولى نور الدين 
عاصمتها دلهي–في عهده، وكانت ھناك   الدولة المركزية التي جعلت  إقلیمیة في ولاية كجرات، وبیجافور،  حكوم  - عدا ھذه  ات 

كانت    وكولكندة، وأحمد  التي  الذكر من الحكومات  المناطق بصورة مستقلة، وكانت الحكومات المؤخرة  نكر، كانت تحكم ھذه 
ول لاء الملوك المغالصحیح بأيدي ھؤ  الشیعي المعادي تغيرت صورة الدينوبسبب ھذا الخلط والتأثر ۔4  ي.تعتنق المذھب الشیع 

 هم إن شاء الله تعالى.  يأتي ذكرھم فیما بعد مع أسمائ نالسوء الذي  ءبمساعدة علما 
 ثانیاً: الأوضاع الدينیة والروحیة للعالم الإسلامي عامة والهند خاصة: 

 - نحطاطهم الخلقي والعلمي رغم إ–علی العالم الإسلامي كله، فكان عامة الناس    - إذ ذاك - ة سائدة  لقد كان التدين سم 
موراسخ  للإسلام،  الإيمان، محبين  له،ي  الدينیة  الين  بالحمیة  الخاص،    وكانوا يمتازون  تصورھم  الإسلامیة، علی  والحماسة 

ر  ولكن كانوا شديدي الكراھیة للكف   - أحیاناً –ا يخالف الإسلام  وبالرغم من أنهم كانوا يقترفون كثيراً من البدع، ويرتكبون م
 ون.والإلحاد، يشمئزون منهما ويتبرء

لأجل  – ان تأسيس الدولة الإسلامیة في الهند علی أيدي الحكام من الأسر الأفغانیة أو التركیة، فكان تأثير الدين  كو
ذجاً بسیطاً، شأن العقلیة الأفغانیة والتركیة، وذوقها الخاص، وما عمیقاً في قلوب أھل ھذه البلاد، وإن كان ھذا التأثير سا - ذلك
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وكان المذھب    - باستثناء بعض المدن الساحلیة، ومنطقة مالابار في جنوب الهند   - ذھب الحنفي زال الناس متمسكين بالسنیة والم
كم، وأليفت ھنا بعض الكتب المهمة فيالحنفي ھو  الفقه الحنفي كـ"الفتاوى التتارخانیة"   الذي يطبق في الدولة، ويتحكم في المحا

 5 .و"فتاوى قاضي خان"
تاريخ   في  السلاطين  من  عدد  الشريعة  ويمتاز  الإسلامي بحمايتهم  الكفر  الهند  وكراھة  المطهرة،  والسنة  الإسلامیة، 

تغلق" و"فيروز تغلق" في   والإلحاد، ومحاربة البدع والمنكرات، والحمیة الدينیة والغيرة الإسلامیة، ويكفينا أن نذكر "محمد
 القرن الثامن، والسلطان سكندر اللودھي في القرن العاشر.  

السلطان  المسجد،  ود م مح  وكان  في  الصلوات  في  الناس  يؤم  السوري  شاه  أشد  سلیم  المسكرات  يجتنب  وكان 
 ۔ 6  .الاجتناب

لعالم الإسلامي خالیة  عة من بقاع االسلاسل والطرق، حتى لم تبق بق  زدھار اكان ھذا العصر عصر رقي التصوف، ولقد 
 الروحیان   والمركزان العلمیان،و"سمرقند"ارى""بخوالنوادي، وكانت المجالس  وكانت الطرق حديثصوفیة،من طريقة  

و"تعز وصنعاء"    في مصرو"الإسكندرية" و"طنطا"،وھرات في أفغانستانو"بدخشان"في تركستان،  -والمدينتان المعروفتان 
الیمن حضرفي  في  و"سیون"  و"تريم"  و"شحر"  وموت،،  الطرق،  ومشائخ  والصوفیة،  للعلماء  كبيرة  با   مراكز  أسرة  علوي كانت 

الله بن   بكر بن عبد  موت ذات شهرة وقبول في الناس ومعروفة بالفضل والعلم، وفي ھذا العصر كان الشیخ أبوة في حضرالعیدروسی
أولیاء ھذا العصر    ومن مشاھير  مركز أشراف آل باعلوي،وكانت مدينة "تريم"الم،أبي بكر شیخاً ذا مكانة مرموقة يعرف بقطب الع

في كتابه الشهير "النور السافر في  القادر العیدروسي  سوينّ بامدحج السعید، الذي ذكره الشیخ محیي الدين عبدالشیخ سعد بن علي ال 
 7الكتاب.من  - 480إلى  466صفحة التي تمتد من  –رجال القرن العاشر"، وختم بترجمته 

الجشتیة   وللطريقة  القادرية،  للطريقة  كان  النظامی  – وقد  الصابريةبفرعیها  شخصیات   رواج  - ة  فیها  نبغ  وانتشار، 
والصلاح   والفضل  بالعلم  معروفة  يقال  عديدة  أن  الحق  من  ولكن  الشطارية  إوالزھادة،  الطريقة  قرن  القرن  ھذا  ن 

 8 ت الهند كلها.البلاد من الطريقة الجشتیة، و عم  مام القیادة الروحیة لهذه العشقیة، التي تسلمت ز
توطن في أوائل القرن التاسع بالتقريب، واس  طار الخراساني الذي نزل الهندالله ش  ة الشیخ عبدأسس الطريقة الشطاري

لأمراء، يمتاز قلعة في ماندو، كانت حیاته حیاة اھـ، ودفن داخل ال 832جیة في الهند الوسطى، وتوفي سنة  "ماندو" عاصمة الولاية الخل
فرع منها إلى الشیخ   ذه الطريقة فرعان، ينتميقته في الهند بسرعة فائقة، ولهنتفع به خلق كثير، وانتشرت طريبالجذب والتأثير، ا 
الج غوث  عليمحمد  الشیخ  إلى  الثاني  الفرع  وسائط، وينتمي  ثلاث  الشطاري  الشیخ  وبين  وبينه  الجونبوري،    والیاري،  قوام   - بن 

  طريقة، لأول اري واسطتان، وقد مزجت ھذه ال بينه وبين الشیخ عبدالله الشط   .9المعروف بشیخ علي عاشقان السرائي ميري
 بالتعالیم الصوفیة، واختارت من الأولى بعض الرياضات والأوراد، وحبس النفس.    .10  وكا"مرة، تعالیم "ي
ھـ( والشیخ عیسى بن قاسم السندي  1010-924الله السنديلوي )  كان الشیخ عبد  - أعلاه - ن ھؤلاء المشائخ المذكوري عدا  
من مشاھير مشايخ الطريقة الشطارية    –وكان معاصراً للإمام السرھندي، ويقاربه في السن    - كر محمد عارف باللهخلیفة الشیخ لش 
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كبار  .11العشقیة" المشهو  غير ھؤلاء–وكان ھناك مشائخ  العشقیةري المشائخ  السلسلة الشطارية  إلى سلاسل    –ن من  ينتمون 
 12 ھـ(. 899)ان منهم الشیخ جائين لده السهنويكوطرق أخرى،

الشیخ عبد  آخر يسمى  الجه   وشیخ  )  نا الرزاق  الجشتیة.  949- 886جهانوي  القادرية  الطريقة  ھـ( كان من أصحاب 
لا صيته، وطنيت حصاته، ونالت الطريقة الجشتیة الصابرية  ھـ( وع 944القدوس الكنكوھي )م  ونبغ في ھذا القرن الشیخ عبد

ھـ( في  971ھـ( مرشد الطريقة القلندرية، والشیخ كمال الدين )م925-776ادل )منه حیاة جديدة، وكان الشیخ قطب الدين بين
 من رؤساء الطريقة القادرية، ومرشديها الكبار.  - نبالة بمديرية أ –قرية كيتهل 

الدفاع عن كبار رجال السلسلة الجشتیة مع  ھـ( في ولاية "أودھـ" من  979-900ين الأميتهوي )وكان الشیخ نظام الد
 13  تباع للسنة النبوية، وصلاح السيرة.لإسلامیة والاالشريعة ا

وھؤلاء ھم مشايخ الطرق وأصحاب السلاسل في الهند    - آنذاك   –  دينیة السائدة في الهندھذه ھي الأوضاع الروحیة وال     
الهجري   علی العاشر  القرن  في  أسسوا  كانوا  الذين  ودرجاتهم،  مراتبهم  وتفاوت  ومشاربهم،  مسالكهم  كن    - اختلاف  الأما في 

وكان أصحاب العاطفة الدينیة العمیقة من الطالبين للسلوك والمحبين للزھاد والصالحين من   ،المختلفة مراكز تربوية روحیة
إل الناس وخاصتهم يتصلون بهم وينتمون  یهم، ويتمسكون بطريقتهم، وقد شرحت ھذه الأوضاع، وتناولت ھذا  عامة 

النف  الذالتاريخ بشىء من الإفاضة وإطالة  السرھندي، والعهد  الإمام  فیه  الذي تنفس  الجوي  تقدير  للقارئ  لیتيسر  عاصره،  س،  ي 
 م به الإمام خير قیام. من الإمكانیات والصعوبات للعمل الإصلاحي التجديدي العظیم الذي قا وذوقه ومیوله، وما كان 

 القلق والفوضى في الأفكار والعقائد وأسبابها: 
   ب الأصلیة والدوافع القوية لمثل ھذا القلق والاضطراب فلسفته يدل علی أن الأسبا إن دراسة التاريخ والتعمق في

 فیما يأتي:   - ةبصفة عام –والحركات الهدامة الناشئة من ردود الفعل والفوضى في المعتقدات والأفكار تتحدد 
والف  -1 القول  والتناقض  تعارض  والحیاة،  والعقیدة  ال المعل،  يحمل  كان  المجتمع،  في  والمشاعر    وبلق وجود  الحساسة، 

م المضطربة القلقة إذا لم يساعدھم الحظ في إنشاء حركة أو دعوة إيجابیة بناءة، فإنه القلق والتوجع، وأصحاب النفوس المرھفة علی 
المجتمع الفاسد الذي تقوم ھذه الدعوات لإصلاحه ومعالجة    ومن ھنا يوجد   ،لفتنوالارتیاب وإثارة ايصابون دائماً بالشك  

 ده. فسا 
ويبدو أن المجتمع في آخر عهد حكومة الأسرة السورية، وبعد قیام الدولة المغولیة أصیب بهذا الداء العضال، واتجه ھذا الاتجاه 

 14  ناوئ الدين ولا تمت إلیه بأي صلة.بقت عادات وأعمال توط ،المتهور، ونفذت قوانين معارضة للإسلام
الم -2 وسلطتهم  والسلاطين،  الحكام  أاستبداد  عن  وإعراضهم  وعدوانهم  وظلمهم  وطلقة،  الإسلامیة،  الشريعة   حكام 

 ين.  تهزي الدولة، وتلحق الأضرار بالمسلم  ء الطامحين علی ثورات عبادتهم للنفس والأھواء مما يحمل الرجال الأقويا 
والا -3 والتقالید،  الطقوس  والعقليھتم غلبة  الخلقي  المجتمع  وانحطاط  الجوفاء،  بالمظاھر  البالغ  الأوساط  ام  وجمود   ،

 وفقدان المناھج التعلیمیة المليئة بالحیوية والنشاط وبعدھا عن الواقعیة، وفقرھا في  .15العلمیة، وسیطرة التقلید الأعمى علیها
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 الأذھان المتشككة.  إقناع العقول المتطلعة، و
یة، تملك التأثير القوي، وتجذب  عدم وجود شخصیة دينیة قوية تسمو علی المستوى العام في مقدرته العقلیة، والروح -4

شكوك، وتعالج الروح القلقة، والنفس المضطربة، وتنفخ في جسم المجتمع  النفوس، وتأخذ بمجامع القلوب، وتزيل الريب وال 
ید الثقة والاعتماد علی خلود الإسلام، وصدق الرسالة المحمدية، والشريعة الإسلامیة، وأن أسباب الخامد روحاً جديداً، وتع

 قي والكمال موصولة بها، راجعة إلیها.  الر
العاشر القرن  تاريخ  دراسة  والحوادث   –وتدلنا  الوقائع  وسجلات  والتراجم،  السير  كتب  ضوء  ھذه   - في  أن  علی 

بالنسبة للقرون الماضیة، وكان من نتیجة    - علی أقل تقدير   - ضى والاضطراب تضاعفت في الهند الدوافع والأسباب الطبیعیة للفو
ظهور   وعلی  ذلك،  العاشر.  القرن  في  الواسع  النطاق  ھذا  علی  الهدامة،  الثورية  والحركات  الفكري،  القلق  ھؤلاء  ھذا  رأسها 
الدنیا علی الآخرة  العلماء السوء وخربوا    ،وتركوا آجلهم )الآخرة(  ،سلطان وكسبوا عاجلهمووصلوا إلى بلاط ال  ،الذين آثروا 

لامي وقام باختراع  مي الذي أفسد الدين الإسك الملوك مثل الملك الأكبر الأُ لذھم متوسطين إلى بدعلی المسلمين دينهم وعقائ
 مع "أكبر" وما قام به من الفساد.   قف ھنا وقفة قصيرةن"بالدين الإلهي" ودين جديد سماه 

 الدين أكبر في القرن العاشر الهجري في الهند وطغیانه:   فتنة جلال 
اً  سكالبلاد مسلماً راسخ العقیدة متن   أنه بدأ وباشر إدارةالملك أكبر  د  عه   المؤرخون للهند و بصفة خاصة مؤرخوتفق  ا

ھـ. من  1004يوني في  ر البدا القاد  في العقائد. ونذكر للدلالة والحجة منتخب التواريخ للعلامة عبد  مع التقشف في الحیاة والمغالاة
ه من ملوك تیمور، كان لعدم ه و سلف علی طريق أھل  العهد الأكبري. يتحدث عن عهد الأكبر أنه كان مسلماً ساذجاً  كبار مؤلفي

قى   عص تل وتقالید  به  المحیطة  البيئة  وتأثير  والمغالاةالدراسة  البدع  فیها  عمت  التي  وزيارة    ره  المشائخ  تعظیم   ،ة حالأضرفي 
قبور  والم لزيارة  الرحال  يشُد  يعَُاقِ المشائخ  شاھد  فكان  الجمهور والصالحين،  عقائد  الناس علی مخالفة  التدين وضعف    ب  لقلة 

 والصالحين ويشتغل بالأذكار والأوراد.   ة الأولیاءح يقدم النُذور إلى أضر الاعتقاد، و
الث الفترة  ففیها  أما  أكبر  الدين  حیاة جلال  من  كاملاً انیة  فكره  ح  تبدل  استخفوحیاته  وأخ  تى  الإسلامیة   ذ بالأحكام 

الذي يدعو إلى عقیدة وحدة الأديان والنفور    دين الإلهيالد سماه بجديين  إجراءات لتكوين دبالرسوم والتقالید الهندية واتخذ  
الإسلام   أھمن  أذكر  يلي  وفیما  للإسلام،  والمعاند  المعارض  والموقف  الديانات  من  غيره  مع  البالغ  شطحات الم  والتسامح 

أراد أن يكون زعیماً للسیاسة  عهده، فإنه لم يكتف بذلك، بل  شبهات والعقائد والإجراءات التي قام بها جلال أكبر في  ال و
 اللادينیة والحكومة الهندية.  

ولى  ون رعاياه في الهند راضين عنه، فالجوانب المعادية للإسلام في حیاة أكبر، كان أكبر يريد أن تك  وھذا من أبز
ماً مع  متلائ  ه_زعم   _حسبیكونل،في أھدافه، فجاء بالدين الإلهي  الذين كانوا مستعدينن الإسلام، وشجع علماء السوء  وجهه ع ب

إ يقول  كان  ونزعاتهم،  وأھواءھم  العصر  أھل  میول  الذيكل زمان ومكان، ويواكب  الدين  العربي    ن ھذا  به محمد  جاء 
والعصر الجديد   موقوته بزمان وعصرٍ، ام الإسلامیة ھي ليست أبدية بل هىوالأحك ،ة وقد بلی ثوبهنضى علیه ألف س والبدوي قد م
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الله  " سماه بالدين الإلهي. وكان شعاره في ذلك  الذي  ھم ونزعاتهم، فأعلن عن دينه الجديد  يوافق أھواء  إلى دين جديدفي حاجة  
ة  ا الأمر الجديد بعض علماء السوء وخاصذھقد ورطه في  ويعنى به الملك المعتوه الملك أكبر. يعنى "أكبر" الملك ھو "الله"  ".أكبر 
أبو الفضل وفیضى وأمثاله  "ملا مبارك" ال وولداه  أتى  انبي  م، بأن الله يريد أن يبدل دين  لأمي بالملك الأمي مثلك، ولذلك 

  اً وأبطل كثير   ،ارات الإسلاممن شع  افأبطل كثير   –لاء علی العرش الملكي  الدعوى بعد الاستی  وه علی مثل ھذه أمثال ھؤلاء إلیه وشجع
 من المحرمات.  اً كثير في المقابل خل و أدمن الأحكام 

 ينّ في "أكبر":  بیعي والضلال الد أوج الانحراف الط 
لنرى  الید الفعالة وراء أكبر،  ر وضل العلامي، الذي كان العقل المدب ونود أن نقدم ھنا مقتسبات من كتاب أبي الف 

نحراف الطبیعي، والزيغ والجنون الذي بلغ بأكبر إلى ما بلغ، وإن ھي إلا وقائع متناثرة جاءت  مدى ذلك الضلال الدينّ، والا
 أصدر الأمر الملكي بالأمور الآتیة المهمة:   فقد يحات أبي الفضل، في تصر

عال فوأمر ببعض الأ  ،فأنكر الحیاة بعد الممات والحشر ،القرآن والسنة إلى رجوعال إن الملك أكبر ليس في حاجة إلى   -1
 . وحرف الشهادتين :2     الباطلة وأمر بتنفیذھا فوراً. 

 الله علیه وسلم. أسماء النبي صلی  احتقار  :4    ص السجدة للملك. تخصی  :3
 ل الخمور. تحلی :6   لغاء التقويم الهجري بالتقويم الإلهي.إ :5
 الخنزير.  تحلیل :8     ل الربا والقمار.تحلی :7
 ة.  م حجاب المرأير تح  :10     ذبح البقرة.   تحريم :9
م  :11 الغسل  الصالحين والمفروض أن يغتسل قبل الجماع واخترن الجنإلغاء  إخراج المنّ ذريعة لخلق  ع اابة بدلیل أن 

 ة في النكاح.  قوانين جديد
 نكاحها. له سنة لا يجوز  ة عشرتىة أكبر من الرجل بأثن ولذلك إذا كانت المرأ  ،ائسةیأمر بتحريم النكاح مع ال  :12
 محاربة اللغة العربیة.   :13

فى بتلاوته في مكان لا له إلا الله محمد رسول الله (أكبر خلیفة الله)" لا إله إلا الله" ما الشهادتين بغير صورتهوضع  ، واكت
الحق في أن يشرع من    الفارسیة تثبت للملك العصمة وتعطیهوقدم علماء السوء محضراً باللغة    ، عصمةصره، واستیقن لنفسه ال ق 

ما  يريد.    ،يشاء  القانون  ما  الأحكام  اويضع من  نسخ  والصكما  قبل  و  والحج،    وملصلاة  الختان  بعدم  سنة    ة عشرتىثنإسن  أمر 
العمر،الختان  وحرية   وإلقاء الحر أحل  و  بعد ھذا  الملكي  القصر  في  وتربيتها  الكلاب  أحل سؤر  كما  للرجال  الذھب  ولبس  ير 

يومیاً  علیها  قل (  16)  النظرة  الشرعیة  بوھكذا  الإسلامیة  والأحكام  الدينیة  أود    ،الأمور  أقدوھنا  بعض  أن  تفسير  م خلاصة 
 جاءت في تصريحات أبي الفضل الضال.  المقتبسات التي 

 عبادة النار:   -1
 شغوف بالنور، ويعتبر تقديسه وتعظیمه من عبادة الله والثناء   - لتنور بصيرته  –ضل: "إن جلالة السلطان  بو الف يقول أ
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 17  عراض عن الله".علیه، وإن الجهلة الذين أظلمت قلوبهم يعدون ذلك عبادة النار والإ 
 عبادة الشمس:   -2

لشمس  ل إن    :لطاندأ تعظیم الشمس، ويقول جلالة الس تسمى "دو آشیانه منـزل" ومنها ب  كانت عبادة إله النور في معبد
 18  اماً خاصاً بحال السلاطين، ولأجل ذلك يعتقد أن عبادتها عبادة الله. ھتم ا

 ماء نهر "كنكا":   -3
)الكنج( سفراً وحضراً، وقد عين فريق من الموظفين    (19)  من ماء نهر "كنكا"  - ئماً دا–إن السلطان يشرب  "يقول:  
ناب" أو  المطبخ ماء نهر "جمنا" أو نهر "ش  في أكواب مملوءة مختومة، ويستعمل في  هلنهر، يأتي إلى السلطان بمائالثقات علی شاطئ ا

 20 ا".ء يكون ممزوجاً بشىء من ماء نهر جنجماء المطر، إلا أن ھذا الما 
 مواقیت العبادة:    -4

وعند   والتنوير،  والإشعاع  السعید،  للیوم  البداية  به  الذي  الفجر"  الوھاجة "عند  الشمس  ضوء  يحیط  حیث  الظهر 
وكان ذلك    مضاعفاً، وعند العشي إذ تغیب الشمس منبع النور والضیاء عن أبصار الناظرين"  بأطراف العالم، وينشط الناس نشاطاً 

 21 ة مثل صلاة الفجر والظهرين والمغربين.الشیع علی منوال عبادة
 سجدة التحیة والتعظیم:  -5

 22والتعظیم، ويرونها سجوداً لإله النور". المعتقدون سجدة التحیة  يقول: "يسجد له المريدون
 البیعة والسلوك:   -6

ل بلسان حاله: أوجه قلبي قين، حاملاً عمامته بیده، ويضع رأسه علی قدمه الشريفة، ويقو یطالب المعرفة وال "يأتي  
 32 بإرشاد سعادة جدي وحسن حظي إلى طاعة السلطان والخضوع لأمره".

 بلة:  المقاآداب   -7
 24الله أكبر، وينادي آخر، "جل جلاله"/بادي شخص عند مقابلة شخص للسلطان،"أن ين وكان من آداب المقابلة

 كراھیة التاريخ الهجري والنفور منه:   -8
المشكلات ويوفر  ة يفكر في إجراء تقويم جديد للشهور والسنين في الهند لیدفع دطان من مدة مديالسل ة "كان جلال

 25ب جلالة السلطان التاريخ الهجري لنقصه وعیوبه.لات، ولا يحالتسهی
 الأعیاد والمهرجانات غير الإسلامیة:   -9

 لتي لا علاقة لها بالإسلام. والمهرجانات الهندية والإيرانیة غير الإسلامیة معاً ا الأعیاد بحتفال إ
 فرمان يمنع الزكاة:  -10

   ( 25)  وإلغاء الزكاة،   (24) الأمر السلطاني برفع "تمغة" (23)  ھـ،989صفر  5بدأ ھذا العام في "التقويم الإلهي" من  
 وأصدرت فرامين لتنفیذ ھذا الأمر إلى جمیع الجهات.  
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 الخنـزير:  -11
 الأسد وأمثاله من السباع حلالاً   أن يكون  ة الحیاء فیه، لزم من ذلك نزير قلإذا كان السبب في تحريم الخ ـ"يقول:  

   ،فعلينا أن نأكل لحوم السباع و الوحوش!!نزير ھو أنه غير حي أى إن كام تحريم الخ۔26طيباً"
 شرب الخـمر:  -12

فتي مير "كان )جلالة السلطان( يتناول في مهرجان ھذا الشهر، الرحیق المنبه للعقل والمنشط للفكر، وشرب الم
 صدر جهان، ومير عدل، ومير عبد الحي، كؤوساً من الخمر كذلك.  

 إنكار المعجزات:  -13
 27"وثبوته بالدلائلتحققه  بعديعتقدون في شىء إلالاولكن العقلاءيؤمنون بالمعجزات،  السفهاءان:"يقول السلط 

 استنكار الختان وكراھيته:  -14
 28. أنهم ليسوا بمكلفين بالفرائض والواجبات"مع  ،"من العجب أن تصروا علی ختان الأطفال 

 : قوانين الزواج  -15
"يرى جلالة السلطان أن الزواج مع ذوات القربى القريبة أمر مكروه، ويقول: "ألا يستنكر أتباع محمد صلی الله   

 29  والأعمام، ويكره جلالة السلطان الزواج بأكثر من واحدة". علیه وسلم المتعصبون المتزمتون الزواج ببنات الأخوال 
 رؤية السلطان ھي العبادة:   -16

هم تذكر في  ت سلطان: إن رؤية وجوه السلاطين ھي العبادة، إنهم يسمون "ظل الله"، ولكن رؤيلالة ال "يقول ج
 30 الحقیقة بالخالق، ويتبادر عندھا الذھن إلى ظل القادر المطلق".

 تقويم الإلهي وتنفیذه: إعلان ال  -17
المبارك   – لكمال التي نورت  ھـ، أضاء نور العقل والبصيرة الشاھنشاھیة شمعة العلم والفضل وا992"في عام   بضیائها 

 13ع العالم، وقرر أن يكون العام الذي تربع فیه جلالة السلطان علی عرش المملكة، بداية التقويم الإلهي"ی جم   - المیمون 
 الإسلامي وإھانته:   الازدراء بالدين  -18

وأن السفاھات،  من  واعتبره مجموعة  بالحدوث،  كله  الإسلامیة  الملة  تراث  أعراب    هومؤسسی  هواضعی  "لقد وصم 
 32 فقراء من جزيرة العرب كانوا مفسدين في الأرض، وقطاع طرق. و 

 السخرية من الإسراء والمعراج:  -19
شخصاً   أن  العقل  يقبل  أن  يتصور  كیف  مرة:  السلطان  يبلغ  "قال  ضخماً  جسماً  السماء،   - بغتة–يحمل  عنان 

قى فراشه ألف حديث، ذي شجون، ويب أنهم يؤمنون بشق    ويتحدث مع الله تسعين  الدعوى، كما  الناس ھذه  يقبل  دافئاً، ثم 
 33 من الأمور المستبعدة".القمر، وأمثاله 

 إھانة مكانة النبوة:  -20
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"بالإغارة علی عير لقريش في أوائل أيام   مرة وعاب علیها:  - والسلام   علی صاحبها الصلاة  –واعترض علی النبوة المحمدية  
 34. رضاة الزوجات"وتحريم العسل ابتغاء م  ، الهجرة

                النفور من أسماء النبي صلی الله علیه وسلم والكراھیة لها: -21
للكفار خارج البیت، والنساء "كانت الأسماء مثل أحمد، ومحمد، ومصطفى وغيرھا ثقیلة علی سمع السلطان، مراعاة  

وأخيراً   البیت،  قلیلة  –داخل  أيام  فكان    - بعد  أصحابه،  أسماء خاصة  باسم "رحمت"، غير  "يار محمد" و"محمد خان"  ينادي 
 35 تب ھذا الاسم نفسه عند الكتابة".ويك
 المنع من الصلاة:  -22

 36"لم يكن يستطیع أي واحد من الناس أن يؤدي الصلاة جهاراً في القصر".
 37.: "إنه قد أسقط فرائض الصلاة والصوم والحج من قبل"ويقول البدايوني

 لإسلام وفرائضه: الاستهزاء بأركان ا  -23
عدة رسائل عن العبادات الإسلامیة في أسلوب   ،وكان تلمیذ أبي الفضل   ،ابن من أبناء ملاي مبارك"ألف  البدايوني:ويقول  

وق علیها،  اعتراضات  وإيراد  لدى  تهكمي ساخر،  له  واسطة  وأصبحت  وقبوله،  السلطان  إعجاب جلالة  الرسائل  نالت ھذه  د 
 38. دب علیه"السلطان في ولاية أمره، والح

 والدينیة والعقدية في ربوع الهند: السیاسیة    المخاطر 
يقو  الندوي:الأستاذ  ل  وھنا  علی  الحسن  الهند  "أبو  وقفت  فقد  المتو- وبالجملة  الجهود  فیها  بذلت  وكرست   صلة،االتي 

الفاضلة، و البشرية  العقلیة والمواھب الفكرية، وربانیة الصالحين والصفوةال  الطاقات  علی طريق ردة دينیة    - الطيبين   كفاءات 
والقوة العسكرية الهائلة،   - بعد الدولة العثمانیة  - ساندھا أكبر دولة علی وجه الأرض في ذلك العصر عقلیة، وحضارية شاملة، كانت ت

ف  كیاء ذلك العصر ونوابغه يمدون ھذه الدولة بالأسلحة العلمیة والعقلیة، فلو كان سير الأحداث والظرووكان عدد من أذ
أو لم يحدث حادث يغير  المنوال، ولم تقف في وجهها شخصیة جبارة تحول اتجاه السير،   الأوضاع، ويحول البلاد، مستمراً علی ھذا 

يعرفه  الذي لا  – القرن الحادي عشر الهجري، كمصير الأندلس الإسلامیة  لكان مصير ھذه الدولة والبلد الإسلامي العظیم في
"تركستان" في القرن الرابع عشر الهجري )بعد الثورة     القرن التاسع الهجري، أو كمصير في  - انیا"سب العالم المعاصر إلا باسم "إ

 فر والشرك والضلال.  الشیوعیة(، ولكن أدرك الله البلاد والعباد، وقیض للإسلام رجلاً يحفظه من الك 
العلامة موسوعة "السيرة النبوية "م ومؤلف  جملة ھذا البیان بالكلمة البلیغة التي سطرھا قلم مؤرخ الإسلا  ونختم

الندوي، وھو يتحدث عن  ال  أربعة  لام وغربته في ديار الهند" يقول: "قصة الإسسید سلیمان  العمیق  السبات  "لقد مضى علی ھذا 
قرون، وكاد أن يمضى علی بداية رحلة الإسلام الغريب في ھذه الديار ألف سنة، كان ذلك عهد الملك أكبر، إذ نهض ساحر  

عجم ونفث في أذن الملك، أن عمر ھذا الدين الممتد علی ألف سنة قد انقرض، ومست الحاجة إلى أن يظهر دين إلهي من ال 
قيسهم في كنائسهم، وزينت أمي، فأوقد المجوس النيران في معابدھم، ودقت النصارى نوانبي  علی يد ملك أمي ينسخ دين   جديد
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ا علی أن يشعلا شمعة واحدة في المعبد الهندكي والكعبة، وإذا أراد إنسان أن  ة أصنامهم، تمالأ التصوف والیوك وألحي البراهم
آثار فليراجع "دبستان مذاھب"يتصور مدى ما تركت ھذه الحركة الخما  الزنيا     ۔ 39  سیة من  كون  يحر   ر ليرى كم من أصحاب 

ن وجوھهم علی عتبة السلطان، وكم  يعلقون في أعناقهم "الزنانير"، كم من الأمراء يمرغو المسابح، وكم من أصحاب السبح 
 لله أكبر" ا -   "تعالى شأنه  من أصحاب العمائم يقفون في البلاط، ويسمع من منابر المساجد نداء:

 كانوا في كل ھذا، وإذا بصوت يعلو من جهة "سرھند": 
 41ك أحمد السرھندي". في الأبهة الفاروقیة، كان ذل ، 40 فاروقي "أن خليوا الطريق، فقد جاء صاحب الطريق، ظهر مجدد  

 حیاة الشیخ السرھندي: 
 نسبه وولادته: 
، يتصل نسبه بإحدى وعشرين واسطة إلى سیدنا (ھندي الفاروقيالأحد بن زين العابدين السر  شیخ أحمد بن عبدال )ھو  

لدة عظیمة بين دھلي ب  – م بمدينة سرھند )ببلاد الهند  1563  - ھـ  971شوال    14ولد لیلة الجمعة    ،عمر بن الخطاب رضي الله عنه
ما  یمخايل السعادة والخير، وس  - ه من صغر- لألف الثاني، كانت تبدو علیه  اولاھور(، وسماه والده "شیخ أحمد" وكان معروفاً بمجدد  

ب، ثم بدأ يتعلم مبادئ  زمن حتى حفظه كله عن ظهر قلال   من  بدأ تعلمه بحفظ القرآن الكريم ولم يمض كثير ۔42الرشد والصلاح
والعل عند  مواھبهم  برزت  يسيرة  مدة  واستفاد  ۔43وصلاحيته  الده، وبعد  أبیه،  عن  الجشتیة  والطريقة  العلوم  أكثر  بعض وأخذ 

الكشميري، ولما فرغ من  الصرفي  الشیخ يعقوب بن الحسن  الكشميري، وأسند الحديث عن  الدين  الشیخ كمال  العقلیة عن  العلوم 
صنیف، ومما صنفه في تلك الأيام اشتغل بالتدريس والت   ،سبع عشرة سنةوكان إذ ذاك ابن    ،تحصیل ما تيسر له من العلوم الظاھرة

 ى في الرد علی الشیعة الإمامیة وغير ذلك مما أثنى علیه العلماء، وألبسه أبوه خرقة الخلافة.  رسالة في إثبات النبوة وأخر 
وجل إلى الشیخ الأجل رضي الدين   قائد توفیق من الله عزفقاده    ،فلما توفي أبوه عام سبعة وألف ارتحل إلى دھلي يريد الحج 

ال   عبد الطريقة  عنه  فأخذ  عنه،  الله  رضي  النقشبندي  معدوالباقي  أيام  في  وتدرج  بها  واشتغل  القطبیة  إات  دنقشبندية،  أوج  لى 
الشیخ   ،والفردية تعالى، حتى بشره  شاء الله  إلى ما  التكمیل وال   ثم  الق بحصول رتبة  إلى مدارج  بإرشاد  رب والنهاية،ترقي  له  أجاز  ثم 
 لا يبلغ وصفه..." بما  هلبسه خرقة الخلافة، ولم يزل يكرمه ويجله ويفتخر به ويثنّ علی، وأالطالبين

د  ھنة والعلوم الباطنیة بين مدينة لاھور وأكره وسیالكوت ودلهي وسريتحصیل العلوم الظاھر لأجل  فكانت أسفاره  
فتلقاه   - كما سیأتي ذكره قريباً –افق العسكر الملكي لثلاث سنينمن المدن والقرى حينما رومري في آخر عمره بعدد    ،وغير ذلك 

 44 ستفاد من صحبته الطالبون والسالكون. أھلها بالحب والتكريم، وا
 ها الشیخ: الإصلاحیة التي قام بالإجراءات  

ال  بقام  وجهر  الله،  كلمة  لاعلاء  السرھندي  أمامشیخ  الش والباطل،  الحق  وھلةانتبه  أول  في  للأمر  يراقب  یخ  وجعل   ،
ة لمقاومة الفتنة الأكبرية  يعد  و   ،بالأحوال عن كت   ة واسعة بين جمیع طبقات الشعب وبعث مريديه إلىفقام بدِعو  ،ومحاربتها عُديَ

 هم من نوم  ه ب ن يهان، جمرتضى و خان أعظم،  ،هم خان خانانمنأمراء الجيش ورؤساء الدوائر ممن أنس منهم رشداً، 
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 ين. تْهُ من وبال علی المسلم للدين الحق وما جَريَ   تويلفت أنظارھم إلى ما أتت به الفتنة الأكبرية من مصيبة وويلا  ،ةالغفل
أكبر  عصر  أصبح  والمسلمين  فقد  للإسلام  والمحن  والوباء  البلاء  من   ،عصر  وحبس  الله  عباد  من  اضطهد  من  فاضطهد 

في يثبتوا  لم  العلماء  من  كثيراً  أن  والغريب  المحنة  حبس،  يتحر  ، ھذه  ولم  الملك  لأمر  استسلموا  منهم  من والغالبیة  جوا 
جلال الدين أكبر أقام الشیخ أياماً في البلاط الملكي    مة لوضع الشريعة، وبعد وفاةفیه العص دعى الملك  التوقیع علی المحضر الذي ا

البدع والمنكرات   الجديد بالغاءي الملك رض  أن ةنتاج ھذه المساعي والمواعظ البالغدد ويقارب، وكان من ا وينصح ويس  يعظ
جدد إصلاح  المبه السید    ھتما أول ما  و من  .  في آخر البحث  ها كما سیأتيقرارا بالغائفأصدر الملك    ،أبوه الطاغیة أكبر   ها التي ابتدع

فسد    واوإذا فسدد كلها  البلا   تلأنهم ھم العمدة إذا صلحوا صلح  ،شان الحكومة ورجالها والقائمين بأمرھا والمتصرفين في شئونها 
النوائب علی المسلمين في عصره و  اقب فكره أن كل نه رأى بثإ ه.  ت مالمجتمع بر به من ذلة في الدين    ا جمیع ما أصيبوما تتابع من 

ه ثمناً  اشتروا بأوامر الله وسنة رسولو   ،علی حكام الدنیا الدنيئةتهافتوا  لى علماء السوء الذين  شعائر الكريمة إنما يرجع إن للوھوأ
فوقف الشیخ   ،نفسه  الدينبسيئون الظن ي حتى أصبح الناس  ل السوء لأمتهم وبنى جلدتهم،ثَ مَ  الدين فكانوا  وا سمعةوھفش  ،قلیلاً 

للكش مشكوراً  جهاداً  وجاھد  كريماً  السوءموقفاً  علماء  عورات  عن  قلمه  ،ف  اخترعوھا   وجرد  التي  وأباطیلهم  بدعهم  علی  للرد 
، قد  ه الصوفیة في عصر اسمبسمون ت نه شاھد بأم عینیه أن الذين يإنفسهم ونسبوھا إلى الدين كذباً وزوراً. وابتدعوھا من تلقاء أ

فقام الشیخ المجدد بقوته الجبارة في   ،الدين بصلةٍ ثرھم بالفلسات الضالة مثل الحلول والفناء والاتحاد وغيرھا مما لا يمت إلى  تأثر أك 
أبا  وتفنید  القوم  ھؤلاء  علی  شبهاتهم ومزاعمهمالرد  ودحض  كتابهطیلهم  علی ذلك  وخير دلیل  الأقاويل    ،المكتوبات  ،  ونقض 
رواؤه، وأصبح مسلموھا في أمن علی دينهم  وده  نجحت دعوة الشیخ فعاد للإسلام مج  ائله. حتىالباطلة عن طريق مكتوباته ورس

 وأخلاقهم وأعراضهم. 
 الطالبين علیه من كل مكان:   لتبلیغ والتربیة والإرشاد وتهافتالتنظیمات الواسعة للدعوة وا   حیاة الشیخ العملیة: 

لفائه إلى مختلف أرجاء البلاد للتربیة والدعوة والإرشاد، فبعث  عدداً كبيراً من خھـ  1026  بعث الإمام السرھندي عام
فر الشیخ  إمارة  في  شخصاً  وأربعين  تركستان،  إلى  وإمارته  قاسم  الشیخ محمد  قیادة  شخصاً تحت  الحجاز،  سبعين  بلاد  إلى  خ حسين 

الش  السالكين تحت قیادة  الكابلي إلى كاشغر، والیمن، والروم، والشام، وعشرة أشخاص من كبار المسئولين وأرقى  یخ محمد صادق 
وثلاثين خلیفة من خلفائه برئاسة الشیخ أحمد البركي إلى توران، وبدخشان، وخراسان، ولقي ھؤلاء الخلفاء في المناطق التي  

 45. إلیهم نجاحاً كبيراً، واھتدى علی أيديهم خلق كثير، وعمت الناس الإفادة والتذكير" وكلت 
 : أحمد السرھندي وجهانجير 

( للهجرة  العاشر  القرن  الربع الأخير من  فیه 16نشأ أحمد سرھندي في  "أكبر" يدعو  الذي كان  الوقت  م( في نفس 
ينظم   الأحوال، وبدأ  يرقب  فأخذ  الجديد،  ولدينه  أنحاء  حركة  في  وَمريديه  أتباعه  الإلحادية، وبث  الحركة  لمعارضة ھذه  اسعة 
الموظفين وكبار  الجيش  قواد  إلى  وكتب  البلاد،    البلاد،  أنحاء  في  ومريدية  أتباعه  منمن  خاطب  والإسلام    و  الرشد  فیهم  يأنس 

الداھم،   الخطر  إلى ھذه  ينبههم  يالصحیح،  قد  العمیاء، وما  الفتنة  عاقبة ھذه  الإسلام  كون لهويحذرھم  آثار خطيرة علی  من  ا 
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ھـ(، فقد سار ھذا  1037-1014ير )، وفي عهد ابنه جهانكبعد موت أكبر ولم تظهر آثار دعوته إلا  .  كما قلنا آنفاً   لمين في الهندس والم
 . في بداية الأمرمثل أبیه  الابن علی نهج أبیه، واضطهد علماء السنة ونكيلَ بهم، وقرب إلیه علماء الشیعة واتخذھم بطانة له

معارضة   في  أحمد  الشیخ  اشتد حماس  بوعندما  يسمى  ا ما  مناھضة  وفي  آثار  من  خلفه  الإلهي وما  الشیعي، الدين  لمذھب 
  بإيعاذ من  –وعندما نشط ھو وأتباعه في دعوتهم التجديدية لمحاربة البدع والعودة بالإسلام إلى أصوله الأولى، غضب علیه جهانجير 

 Gwalior.  46واعتبر نشاطه خطراً وأمر بالقبض علیه، وسجنه في حصن جوالیور  - ال القصر علماء الشیعة ورج
 لیار: وا جحصن  عتقاله في  أسباب ا 

  ،والیار"جالإقامة الجبرية علیه في قلعة "  ن سبب اعتقال الإمام، وفرضوالتراجم ع   ر في عامة كتب التاريخ ھذا ما ذك 
والم  المكاشفات  إلى  يرجع  ووأنه  يشاھدات،  الذي  العمیق  والسلوك  كثير من الطريقة  وتفوقه علی  شأنه،  دل علی عظمته وجلالة 

  و مما يوقع في الشك  ولكن  الباقي.    حين، واشتملت علیها رسالته الموجهة إلى شیخه خواجه عبدربانیي ھذه الأمة، ومشايخها المصل
العبارات، وأن السبب العامل وراءھا يرجع إلى أن ھذه المحنة وقعت بسبب سوء فهم لبعض المعاني، وخطأ في توجیه بعض  

و الإسلام،  علی  وغيرته  الدينیة،  جهانكير  السلطان  عقائدنحمیة  عن  وصیا   به  السنة  ھذه أھل  اتخذ  أنه  أو  التحريف،  من   نتها 
 . ذوي الوجاھة والنفوذ في بلاطه، ولشدة إلحاحهم علیه - في عهده  –العلماء والمشايخ  تحت ضغط بعض كبار  ت الإجراء

ھذه في اء الحس، ودقة الشعور ولم يكن له من ذك ،ير لم يكن في يوم من الأيام صاحب ھذه النفسیة الدينیةولكن جهانج
المسألة التي تعلو علی مداركه، ولا تتعلق بأمور دولته وسلطته وسیاسته في البلاد، ما يثيره علی شخصیة دينیة محترمة ظلت مرجع 

 47 ويتخذ لتأديبه ھذا الإجراء الخطير. ،وإجلالهم الناس ومركز حبهم، وإعجابهم،
وأمراء البلاط من علاقات خاصة،    أركان الدولة  ان بين الإمام وبينونرى أن السبب الحقیقي للاعتقال ھو ما ك

له، الأمر   وإجلالهم  السلطان المرھف    الذي يوغر الصدور، ويكفي لاستشارةوصلات وثیقة، وما كان من حبهم  مثل ھذا 
البلاد،  س الذي خرج علی والده، وأقام ضده ثورة قوية، ونازل أبناءه، واعتقل بعضهم حتى تمكن من عرش الدولة، وتولى زمام  الح 

إلى  الإمام  يكتبها  كان  التي  المؤثرة  المثيرة  الرسائل  تلك  اطلع علی  قد  السلطان  تقدم أن يكون  ما  إلى  إضافة  ويمكن 
 الحال، وتوجیه الحكومة إلى حماية بیضة الإسلام، وإيقاظ الحمیة الدينیة في قلوبهم.  أركان الدولة، وأعضاء البلاط، لإصلاح
الدولة  وأركان  الأمراء  رسائله:  ومن  الإمام  إلیهم  وجه  عزي الذين  مرزا  أعظم  الدين، وخان جهان خان  ز 

 48 ھم. الرحیم قائد قواد الجيش، ومرزا داراب، وقلیج خان وغير  وخان خانان مرزا عبدخان اللودھي،
التي    نه قد اختلفت الروايات بشأن الأسبابول أستاذنا الدكتور حسن الشافعي إوھنا يق   ولكنه سرعان ما عفا عنه،

دفعت الإمبراطور جهانجير إلى العفو عن الشیخ أحمد؛ فیقال إنه رأى في المنام من يقول: "ويحك! قد حبست رجلاً لا ترى مثله في  
إنه لم يمض علی دخول الشیخ أحمد السجن إلا أيام قلیلة حتى تغير الحال    - وھي أقرب إلى الصحة - ة أخرى  الصلاح والورع". وتقول رواي 

قى علیهم مواعظة، فإذا بهم بين يوم غير الحال،   القتلة والسارقين، ويل وأخذ الرجل ينفث من روحه بين المسجونين والجناة من 
امر الشیخ في طاعة وخشوع، ويؤدون فرائضهم الدينیة في أوقاتها وفي حرص ولیلة قد انقلبوا خلقاً آخر، وبدءوا يأتمرون بأو
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ليس كغيره من نزلاء   - الشیخ أحمد   –فكتب إلى الإمبراطور يقول له: إن ھذا السجين  شديد، مما أثار عجب مدير السجن وإعجابه،  
 قنا سراحه وأكرمناه بما يستحقه. السجن، وإنما ھو في الحقیقة ملك قلما يأتي الدھر بمثله، فإن وافق السلطان أطل

ولما علم بقربه  "،  ه جراآ إلى قصره في "  عند ذلك ندم جهانجير علی ما صدر منه في حق الشیخ أحمد، وأمر في الحال بإحضاره 
طور  علي الإمبرالاستقباله والترحیب به، ولما دخل الشیخ أحمد    –شاه جهان فیما بعد    –ابنه وولي عهده "خرم"  من العاصمة أرسل  

وأبقاه معه في القصر   ،وتلقاه رغم ھذا بالترحاب  ،فحفظها الإمبراطور في نفسهولم يسجد له،،  بتحیة الإسلامحاشيته  حَیياَه وَحَیياَ  
 49 لینتفع بنصائحه.

 والیار مرة أخرى: الإقامة الجبرية في قلعة ج 
ء الدنیا ممن لا يخاف الله، نظر السلطان إلى  والیار كسجين بسبب لفَتِ بعض أبنا كانت ھذه الإقامة للشیخ في قلعة جو

فسأله السلطان عن السبب، فقال: إننّ لم أزل   ۔50لوك المعتادة للم أن الإمام لم يراع أدب الدخول علیه، ولم يأت بالتحیة 
علیه وسلم الله ورسوله صلی الله  إلیها  غضب السلطان، وقال  ھذه الآداب، فولا أعرف غير    ،متقیداً بالآداب والأحكام التي دعا 

ل۔51سجد ليا ما سجدت  الإمام:  أبدفقال  لغيره  أسجد  ولن  الله قط،  وزاد  !!غير  السلطان  وأمر بفر  فتغیظ  الإقامة  غضبه،  ض 
ندم علی ما فرط منه، أو رأى ھذه المدة للحبس    (53)  - لسبب من الأسباب  – ثم إن السلطان  ۔52والیار الجبرية علیه في قلعة ج

كاملاً،  والیار عاماً  في قلعة ج يبه، وأبدى رغبته في اللقاء، فوجه إلیه الدعوة للحضور في البلاط، وبقي الإمام السرھندي  تكفي لتأد
 م.  1620ھـ الموافق 1029فلعل الإفراج عنه كان في جمادي الآخرة عام 

 الإمام في عسكر السلطان ومعيته وتأثيره الدينّ: 
عزٍ  في  القلعة  من  الإمام  السلطان، حیث    لوإجلا   خرج  إلى عسكر  توجه  ثم  أيام،  لثلاثة  وأقام بسرھند  واحترام، 

بن جهانك شاھجهان  م  عهده خري السلطان بأن يمكث في  استقبله ولي  وأمره  الوزراء،  بعده، ورئيس  الملك  تولي  الذي  ير 
 عسكر، يقول جهانكير في "توزك": العسكر لعدة أيام، فقبل ھذه الدعوة، وقد أفادت ھذه المرافقة وأثرت في السلطان وأفراد ال 

مرا" فاختار  قى معنا،  يب أو  لنفقته وخيرته بين أن يذھب  الخلعة وألف روبیة  الإمام عن فقتنا والبقاء معنا".  أعطيته  كتب  وقد 
وأفضل ساعة   فرصة طيبة، - الخيرة وقلة الرغبة مع عدم  - مرافقته للعسكر وفوائدھا وثمراتها إلى أبنائه، يقول: أرى البقاء في العسكر 

كن أخرى".  أما الذين اصطفى،    "الحمد لله وسلام علی ى:ويقول في رسالته أخر   ( 54)  واحدة معهم علی كثير من الساعات في  عباده 
ة عجيبة، ومذاكرة مفیدة، ولا يجد  ئف إن الأوضاع والظروف التي أنا فیها تستوجب الحمد، فنقضي ساعات طيبات في مجالس را

 سبیلاً إلى ھذه المحادثات والمذاكرات عن الأمور الدينیة والأصول الإسلامیة".   - ل الله ورعايتهبفض–الكسل والمداھنة 
الشیخ في الحضر والسفر  ولما رأى الملك   للعادة من  والتأسی ورأى من    من الدعوة والصبر جهانكير ھذه الأمور الخارقة 

من    الملك كل ما أحدثه أبوه غ بشرط أن يل  لدعوة إلام يستجب لالشیخ القصر ول فإنه دعاه إلى القصر الملكي فلم يدخل    هكرامات
 التي أحدثوھا في عصر أبیه أكبر.  البدع علماء السوء وباً علی وغال اً فوافق السلطان ودخل الإمام القصر فاتح بدع،

 ة: ي نجاح حركة الشیخ أحمد التجديد 
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قنع الإمبراطور بإلغاء كثير من البدع التي استحدثها  آثار طيبة، فقد استطاع أن ي  كما سبق  كان لبقاء الشیخ في القصر
 تي:  فأصدر بعد قلیل أمراً ملكیياً نص فیه علی ما يأ ،أبوه أكبر 

 إباحة ذبح البقر وأكل لحمه.   :2   تحريم السجود للملك.  :1
 إبطال القوانين المعارضة للشريعة الإسلامیة.   :4   إعادة بناء المساجد المهدمة.   :3
 ها أبوهث الأخرى التي أحد  الأمور إلغاء  وإصلاح الحكم   :6 في مختلف المدن الهندية. تعیين القضاة والمحتسبين  :5

طمئنانه، وانتهت حركة الاضطهاد اوعاد للمجتمع الإسلامي في الهند  يدية أكلها،وبذلك آتت حركة الشیخ أحمد التجد 
  لعلماء السنة، وبدأ المسلمون يحسون الحرية التامة في القیام بشعائر دينهم.

وحصل  تلك النهضة التي قادھا شاه ولي الله الدھلوي في المرحلة التالیة.ن من آثار جهود الشیخ السرھندي أيضاً،وكا 
ومصك وصبره  واجتهاده  بجهده  ھذا  غف ل  وعدم  القیمة  وتوجیهاته  ولابرته  جانب  من  والمجتمع  الفرد  عن  و ته  والشعب    الرعیة 

لتنظیم والتربیة والتعلیم الصحیح علی المنوال النبوي والسلف الصالح، بعیداً عن  ومن الإدارة وا  ،الحكومة والسیاسة من جانب آخر
   ي. ساءة سُمعَةِ الإسلام ووجهه النق وتسببوا في تغیير وتبديل وإدينّ  زي  في    أھل الدنیا والهوىبعض  الإفراط والتفريط الذي وقع فیه  

 منهج الإمام السرھندي للوصول إلى مرحلة التمكين: 
عملیاً،بتعل  ھتما -1 تربوياً  إعداداً  وأعدھم  الأمة  أفراد  من  ھائلة  مجموعات  وتربیة  إعدادا یم  أعدھم  رفیع   و  دعوياً 

 م أرسلهم إلى القرى والمدن لدعوة الناس.  ث ،المستوى
بتقدير فكر الفلاسفة المنحرف، والصوفیة الباطلة من أصحاب الحلول والاتحاد، وبين الطريق الصحیح لمعرفة    ھتما -2

 الوصول الیقینّ إلى معرفة الإله الواحد من خلال القرآن ومنهج أھل السنة والجماعة.  الحق، و 
واله في ذلك: "إن تعظیم مظاھر الشرك وأعیاد الجاھلیة من أعظم أنواع الشرك بالله حارب كل أنواع الشرك ومن أق -3
م   - وجل   عز– فهو مشرك، وإن  واحد،  دينين، وصلاحيتهما في وقت  يعتقد بصحة  وأعمال وإن من  بأحكام الإسلام  يعمل  ن 

، وإن التوحید ھو الاشمئزاز والتبرم  ته ومعاداتهلام إلا بالبراءة من الشرك ومحادالكفر والشرك فهو مشرك، ولا يتم الإس
 (55) من كل شائبة من شوائب الشرك". 

لمسلمين وإعادتهم إلى حظيرة  ودعم وحدة ا  ،بالدعوة إلى التوحید الخالص، وخلود رسالة محمد صلی الله علیه وسلم  ھتما -4
 الإسلام، وكان سبباً في حماية المسلمين في بلاد الهند من ردة محققة.  

ال  -5 المد  الذي اخ قاوم  الدين جهانكير شیعي  أكبر ونور  الدين  الملكي في عهد جلال  السنة    ،ترق البلاط  أھل  ورفع راية 
 واسطة تلمیذه بديع الدين السهارنبوري. بل استطاع أن يصل إلى معسكر الملك وبلاطه ب ،جهاراً ونهاراً 

،تركت التعلیمیة إلیهم،سال الرسائلظهر منهم تدين، وفیهم شهامة وحب للخير، كما قام بإر  نبالأمراء الذي   ھتما -6
 علی القادة والأمراء والتفافهم حول القرآن والسنة.   أثراً طيباً 
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السرھندي بعد جهاد مرير -7 الإمام  او  استطاع  إلى  وأصبح من حاشيته ولم يترك جلساء   ،لملك نفسهعظیم أن يصل 
حیح، وتأثروا بالإمام السرھندي لما رأوا فیه من حسن  قواد الجيش وحاشیة الملك إلى الإسلام الص   دعابل    ،السوء ينفردون به

ا وغزارة  مت الخلق  وورع  وزھد  للدين،  وإخلاص  القادة  لعلم،  أولئك  تعاون  ولقد  الله،  إلى  الدعوة  في  وحكمة  الإمام ين،  مع 
الرعیة، وأعید للإسلام وما ھي إلا فترة وجیزة حتى أزيل دين الملك أكبر، الذي فرضه علی   ،السرھندي من أجل التمكين لدين الله

 56مكانته الرفیعة.
وأ الإيمان،  بالإلحاد  فاستبدل  وأقواله،  السرھندي  الإمام  بمبادئ  جهانكير  الملك  تأثر  محل حلقد  الإسلام  ل 

 وبكى كثيراً علی سابق تفريطه. ،لقد أظهر الملك شعائر الإسلام و أحكامه، وأعز أھله. جاھر بذلك علی رؤوس الناسالزندقة، و
التمكين فقه  في  مهمة  مدرسة  السرھندي  الإمام  من  ، إن  حققواوله  الدعوة  أسالیب  في  رائعة  عظیمة    هجیة  نتائج 

دينه قام به العلماء  لتمكين  ال ك والأمراء من أجل دعوتهم إلى الإسلام والاقتراب من رجال الدولة والملو  وللمسلمين في الهند.  
 نتائج طيبة في نصرة دين الله.  والدعاة من أمثال الإمام السرھندي وحققت 

القول  و علیها، وظل   ائرة ببطء إلى أن ظهر الملك أكبر،ن دعوة الإسلام في الهند كانت سإجملة  فأراد أن يقضي 
ابنه جهانكير،  رالأمر علی ذلك في عص  الشیخ أحمد السرھندي، فعاد للإسلام مجده   "أكبر" وشطراً من زمن  إلى أن نجحت دعوة 

 57 د الهند، وأصبح مسلموھا في أمن علی دينهم وأخلاقهم وأعراضهم.ورواؤه في بلا
 الخاتمة:  

نور الهداية    ه لال والفساد والظلام فیأتي بعدكثر الض ي نه عندما  أقد جرت سنة الله تعالى    تم ھذا المقال، و  هِ مَنيِ ضل الله و ف ب
ا   تعالى في الأمة الرجال الصالحين والعلماء العاملين الذين  يقیض اللهوالهجوم علی الإسلام والمسلمين    زداد الكفر والنفاقوكلما 
 ربوع الهند بالدين الجديد  بمساعدة أنصاره الضالين في  أكبر   جلال الدين  دعى ا أمثال تلك الفتن والضلال، وھكذا لما    دفع ب  ونيقوم

وفيَ  تعالى  الله  فإن  الإلهي"  الفاروقي  "الدين  السرھندي  أحمد  الشیخ  أمام  ق  يقف  الضلالات  ھذأن  بحتى  ه  من   ا ستئصاله ا قام 
ب  ا، ورھجذو أعاد بجهونجح في دعوته  الحبس والتنكیل، حتى  الظلم من  أنواع  كل    في   للإسلامالمجد  الطيبة    ده الصبر والمصابرة علی 
أجمعين وأن يسلكنا    لی الله علیه وعلی آله وأصحابهوصلی الله علی سیدنا محمدٍ ص ھذا    ...للألف الثاني  دبالمجد  بَ قيِ وبذلك لُ   ،الهند

  لهداية الناس   في وجه الإسلام المتلألئ والمضي  سبب الشينالذي يفي الدين  طريقة السلف الصالحين بعیدين عن الإفراط والتفريط  
   .أجمعين
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 الهوامش 
المي رسالته ومبادئلتصوف الإسلاا1 الطرق  ماضیه وحاضره، مشیخة عموم  والناشر   وما بعدھا،  8صوفیة، صه  النشر  القاھرة:دار   مكان 

 ف. ملخص بالتصر  الكتاب العربي
 . 9نفس المرجع، ص2
الفكر والدعوة في الإسلامراج 3 الثالث  ع رجال  أبو الحسن علي الحس )الإمام السرھندي حی  الجزء  الندوي،  اته وأعماله(  أولى   22صنّ  ط: 
 م، دار القلم بيروت. 1983س

 . 32المرجع السابق، ص4
لامي، ويعرف بـ"الفتاوى الهندية"  يرية" بزمن طويل، وقد نال ھذا الكتاب شهرة واسعة في العالم الإس گ وھذا قبل تدوين، "الفتاوى العالم 5

 في مصر والشام والعراق. 
 . 63ص الحسن علی الندوي، ووأعماله( أبحیاته  )الإمام السرھنديراجع رجال الفكر والدعوة في الإسلام  6
 .3763،أبو الحسن علي الحسینّ الندوي،ص ،ھـ. وراجع رجال الفكر والدعوة في الإسلام1012ألف ھذا الكتاب في أحمد آباد عام 7
 . 73نفس المرجع ص 8
وراجع رجال    .389:، صالجزء الرابعحیدر آباد.  لكهنوي، ط دھلي ولسید عبدالحي الحسنّ  ا  افلة في "نزھة الخواطر" للعلامةاقرأ ترجمته الح9

 .37علي الحسنّ الندوي، الجزء الثالث،ص:الفكر والدعوة في الإسلام،العلامه السید أبو الحسن 
 ة والبدنیة في الهند القديمة. نظام الرياضات الروحی10
ج11 الخواطر"  "نزھة  الس   . 575،ص:5انظر  الإسلام،العلامه  في  والدعوة  الفكر  رجال  الجزء  وراجع  الندوي،  الحسنّ  علي  الحسن  أبو  ید 

 .40الثالث،ص:
 ، يوجد فیها عين حارة مشهورة. هبنجاب الشرقیالسهنة قرية في مديرية كركانوه، في  12
 . 14بالتصرف، ص العلامه السید أبو الحسن علي الحسنّ الندوي، الجزء الثالث، في الإسلام، راجع رجال الفكر والدعوة13
نه في عهد السلطان سلیم شاه )أو إسلام شاه( كان يجتمع في عاصمة كل ولاية كبار أصحاب المناصب من الأمراء  أ يستفاد من كتب التاريخ 14

علیهم مجموعة القوانين  علی كرسي في خیمة كبيرة، فیحنون له رؤوسهم، ويقرأ  والوزراء يوم الجمعة، ويوضع حذاء السلطان سلیم شاه  
 . 51، و50، وراجع النص في رجال الفكر والدعوة، ص40ص 3ي الفريد أبادي، ج نظر تاريخ الهند للسید ھاشمالملكیة )ا 

ال15 ھذا  الإسلامیة،  علیكره  في جامعة  التاريخ  قسم  رئيس  نظامي  أحمد  البروفيسور خلیق  تشخیصاً صحیحاً،  يصور  الداء  ھذا  عهد، ويشخص 
 والانحطاط، وإن ما جاء من القصص والروايات الغيبة في "أفسانه نينحو التد   -بسرعة-ة الخلقیة تسير  "كانت أوضاع المسلمين الاجتماعیفیقول:  

دراوشة" المترفة الناعمة، وانحراف  شاھان" و"تاريخ داؤدي" تنم عن التسفل الخلقي المشين والاضطراب العقائدي العظیم، إن حیاة "ال 
روايات "مصباح سلیمان" ليست علائم علی مجتمع سلیم،  طلبة العلم، والعقائد الخرافیة، في التمائم والحجب وأساطير السعالى والجن، و

المهدوية   الحركة  كانت  الأمر   –ونظام خلقي قويم، وقد  وا  -في حقیقة  العقلي،  الانحطاط  للقضاء علی ھذا  الفكري، والجمود محاولة  لتزمت 
 ". 451ص -المیول الدينیة لدى سلاطين دھلي  –المذھبي )انظر "سلاطين دھلي كي مذھبي رجحانات 

 . 78ص 4راجع فقهاء ھند محمد إسحاق بهاتي، ج  61
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  – وياً، بل رجحت  متسا  –ولم يكن الموقف مع الدين الإسلامي والديانة الهندوكیة، في ھذه المسامحة المطلقة، وحركة المصالحة التامة    17
سلطان، وقد اعترف مؤلفو "مختصر تاريخ في نفس ال له میلكفة ذلك الدين أو الفريق الذي كان له نفوذ وتأثير في البلاط، و  -بطبیعة الحال 

صارماً شديداً،  الهند" دبلیو، ايج، مورلند وأي، سي جترجي: بأن أكبر نهى عن ذبح البقرة إرضاء للهنادك، وعاقب من خالف ھذا الأمر عقاباً  
 A Short History ofذه السیاسة" )وكانت قوانين أكبر أقرب إلى الديانة الهندوكیة وأمس رحماً بها منها بالدين الإسلام، وقد نجحت ھ 

India )251 . 
 م الهند. 1882، ط لكهنو، 184ص 3آئين أكبري، ج18
 بون بالاغتسال فیه. موتاھم، ويتقر رفات النهر المقدس عند الهنادك، يعبدونه ويرمون فیه 19
 . 33ص 1آئين أكبري، ج20
 . 107ص 1آئين أكبري، ج21
 نفس المرجع و الصفحه. 22
 . 115ص 1آئين أكبري، ج23
 . 116جع السابق ص:المر 24
 نفس الكرجع و الصفحه. 25
 من الجلوس.  25وھو العام السادس والعشرون من جلوس السلطان، وذكر البدايوني في حوادث عام 26
أو  27 الختم،  تعنى  من لفظة "تمغة"  الرسمیة، وتقطع لأي فرد  الضريبة  عنه  الذي رفعت  والعقار  يقال للأرض  علیها، كما  المختوم  الوثیقة 

 علی عمله الدينّ أو غيره مما ينفع البلارد، أو تستخدم في الأمور الخيرية.  الأفراد جزاء
 علی سمعة أكبر وتبرئة لساحته من مثل ھذه الأحكام.  يلاحظ في "أكبر نامه" إن أبا الفضل لا يتعرض لهذا الفرمان الذي يلغي الزكاة إبقاء28
 . 186ص 3آئين أكبري، ج29
 . 303ص 1آئين أكبري، ج30
 . 238ص 3آئين أكبري، ج31
 . 24ص 3آئين أكبري، ج32
 . 243ص 3آئين أكبري، ج33
 . 564ص 1آئين أكبري، ج34
 . 307ص  2منتخب التواريخ، ج35
 . 307ص  2منتخب التواريخ، ج36
 . 308ص  2منتخب التواريخ، ج37
ن الأمراء  ، ولأجل ذلك حذف أبو الفضل في الجزء الأول من كتابه "آئين أكبري" لفظة "محمد" و"أحمد" من أسماء عدد م 314رجع، صنفس الم 38

فيسمى "محمد منعم"، بـ"منعم خان"، و"مرزا محمد عزيز" بـمرزا عزيز" و"شهاب الدين أحمد خان" ب"شهاب خان" وھناك أمثلة 
 فظة "محمد" أو "أحمد" منها. عديدة لتغیيره الأسماء، وحذف ل



 التصوف والاصلاح السیاسی عندالشیخ احمدالسرھندی                ء(2021دسمبر -لائی)جو1،شمارہ3جلد /  الدلیلی

 

19 

 . 315نفس المرجع، ص39
 . 306نفس المرجع، ص40
 . 270ص  2منتخب التواريخ، ج41
 ات المختلفة والفرق الإسلامیة في الهند، في الفارسیة. كتاب في وصف الديان 42
 به. فإن أحمد الإمام السرھندي من عق نسبة إلى عمر الفاروق رضي الله عنه، 43
 . 31-30العلامة السید سلیمان الندوي، ص أحمد بن عرفان الشهید" للمؤلف متقديم كتاب "سيرة السید الإما44
 . 121رجال الفكر والدعوة في الإسلام للندوي، ص45
 . 226ص  3بجد العلوم للقنوجي، جو أ  46
 . 159دة المقامات صزب 47
 . چ کرا 11ناظم آباد نمبر  ،مجلس نشريات إسلام154ص: 4تاريخ دعوت و عزيمت،سید أبو الحن علي ندوي،ج: 48
 م. 2008، س1ط  ،دار البصائر مدينة الأصر القاھرة  193راجع فصول في التصوف الأستاذ الدكتور حسن محمود عبداللطیف الشافعي، ص   49
 . 166:رجال الفكر والدعوة في الإسلام للندوي، الجزء الثالث،ص 50
(  272نظر صندي( يوجدون في كل مدينة وقرية )أ السرھ يؤيد ذلك ما يقوله جهانكير نفسه في كتابه "توزك" أن خلفاء الشیخ )الإمام    51
 (. 273نظر صرة الناس" )أ ن تهدأ ثائ ل الشیخ "أ وكذلك كان من المصالح المتوخاة من اعتقا ،

 . 194ص  الأستاذ الدكتور حسن محمود عبداللطیف الشافعي، ،لتصوف راجع فصول في ا 52
أكبر53 الملك  عهد  البلادمنذ  في  سائدا  التحیةتقلیدا  ھذه  أولها  كانت  أصناف،  ثلاثة  علي  وكانت  الملوكیة،  بالأدب  التأدب  من  تعد  ،وكانت 

يطأطئ رأسهإلي الصدر، وثانیهاالتسلیم، وھو أن يیضع ظاھر الكف من يمناه علي الأرض ويقوم  الكورنيش، وھو أن يضعیمينه علي جبينه و  
 . 372د في العهد الإسلامي للعلامة السیدعبد الحي الحسنّ ص ع الهن ة. راج لاويضع باطنه علي الرأس، وثالثما السجدة، كم يسجد في الص

 117حضرات القدس ص 54
 . 145لام الإمام سرھند حیاته ووأعماله لأبي الحسن علی الندوي، ص رجال الفكر والدعوة في سبیل الإس  55
 الإنسان العظیم؟ يا جهانكير!".  عض بأصبعه في أسف ويقول: "حبست ھذاصلی الله علیه وسلم في المنام، ي  يقال أن الملك رأى النبي  56
 . المجموعة الثالثة 43مكتوبات إمام رباني الرسالة رقم  57
 . 226ص 3عوة للندوي، جانظر: رجال الفكر والد 58

 . 250ص  3استمرارية الدعوة، ج 95
كستان، ص 06  . 29نظرة إجمالیة في تاريخ الدعوة في الهند وبا


